
القصــة الكاملــة لأســباب ســقوط “خلافــة”
يا تنظيم الدولة في العراق وسور

, أغسطس  | كتبه شمس الدين النقاز

صــيف العــام ، فــوجئ العــالم بــأسره، بــإعلان زعيــم تنظيــم الدولــة الإسلاميــة عــودة “الخلافــة”
وتنصــيب نفســه خليفــة علــى المســلمين القــاطنين بالمنــاطق الــتي يســيطر عليهــا التنظيــم في العــراق
يا، من على منبر جامع النوري بمدينة الموصل العراقية، محدثًا بذلك زلزالاً وصلت ارتداداته وسور

للبيت الأبيض الأمريكي الذي سرعان ما أعلن الاستنفار العام لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

كـان إعلان زعيـم تنظيـم الدولـة أبي بكـر البغـدادي إقامـة “الخلافـة” نهايـة شهـر يونيـو ، بمثابـة
الصدمــة غــير المنتظــرة للنظــام الــدولي، الــذي لم يكــن يتوقــع أن تكــون خطــوة جهــاديي التنظيــم كسر
يا وخارجهما، والتوسع للدخول في الحدود وتنصيب خليفة وتلقي البيعات من داخل العراق وسور

مرحلة الجهاد الكوني بدل القطري.

وبعــد أشهــر قليلــة مــن تنصــيب الخليفــة والتحــاق جماعــات جهاديــة عديــدة بالخلافــة ومبايعــة كبــار
قادتها لأبي بكر البغدادي خليفة عليهم، بدأت جحافل الدولاويين بالتقدم صوب مدن ومحافظات
يــة أخــرى، ملحقين بخصــومهم هزائــم مدويــة، ليتمكنــوا مــن الســيطرة علــى مساحــات عراقيــة وسور

واسعة سرعان ما أخضعوا سكانها لما سموه “سلطان الخلافة”.
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يا وتكوين نواة دولة لا قطرية لا ورغم هذه السيطرة الواسعة على مناطق متفرقة من العراق وسور
تعترف بالحدود والقوانين الوضعية في تسيير دواليبها، لم تتمكن دولة التنظيم الجهادي من الصمود
لأكــثر مــن  ســنوات دمــرت خلالهــا مــدن ومحافظــات ســنية بفعــل اشتــداد المعــارك بين الجهــاديين

وخصومهم المتحالفين ضدهم.

وقد يخطئ من يظن أن التحالف الدولي كان السبب الوحيد لهزيمة تنظيم
ية، فالأسباب متعددة، الدولة وتقهقره وسقوط عاصمتيه العراقية والسور

ولعلنا لا نفاجئ القارئ إن قلنا إن التنظيم كان له الدور الأبرز في إلحاق
الخسارة بنفسه

وخلال الســنوات الماضيــة، تــابع عــدد كــبير مــن الكتــاب والبــاحثين والمراكــز المتخصــصة باهتمــام قصــة
صعود تنظيم الدولة وإقامة “دولة الخلافة” وألفت في ذلك آلاف المقالات والأبحاث المنشورة وغير
المنشورة، إلا أن المقالات والأبحاث التي تحلل أسباب سقوط تنظيم الدولة وانهياره، بالكاد موجودة
بين أيــدينا، رغــم تحــذيرات صــدرت مــؤخرًا مــن جهــات مرموقــة تحــذر مــن عــودة الجهــاديين لســالف

نشاطهم وقوتهم في المستقبل القريب.

وقــد يخطــئ مــن يظــن أن التحــالف الــدولي كــان الســبب الوحيــد لهزيمــة تنظيــم الدولــة وتقهقــره
يــة، فالأســباب متعــددة، ولعلنــا لا نفــاجئ القــارئ إن قلنــا إن وســقوط عاصــمتيه العراقيــة والسور
ـــاتليه وعـــدم إعـــداد ـــرز في إلحـــاق الخســـارة بنفســـه، بفعـــل غـــرور مق ـــدور الأب ـــه ال ـــان ل ـــم ك التنظي
السيناريوهات والخطط العسكرية البديلة في حربهم ضد العالم بأسره، ناهيك عن تمكن الغرور من
مقـاتليه وعـدد مـن قـادته الذيـن صـاروا يتحـدثون عـن اقـتراب مرحلـة “جهـاد الطلـب” وقـرب انتهـاء

“جهاد الدفع”.

التمدد العددي وأثره العكسي

يا وإعلان سقوط الأنظمة القطرية والترويج للخلافة لقد كان لكسر الحدود وإزالتها بين العراق وسور
علـى أنهـا السبيـل الكفيـل بإعـادة أمجـاد المسـلمين وتذويـب الفروقـات بينهـم، الأثـر البـالغ في التحـاق
يا بتنظيم الدولة ومبايعة زعيمها أبي بكر عدد كبير من المقاتلين والجماعات الإسلامية المقاتلة في سور
البغدادي، وهو ما كان له الأثر البالغ في تقوية شوكة التنظيم وساهم بشكل بالغ في مواصلة زحفه
نحو مناطق محرم دخولها على غرار العاصمة العراقية بغداد والكردية أربيل، وهو الأمر الذي لم يلق

له بال قياديو التنظيم في أثناء قيادتهم للمعركة.

كان التحاق آلاف المقاتلين الجدد بمعسكرات التنظيم سلاحًا ذو حدين
بالنسبة لتنظيم الدولة، فمن جهة، بدأ عدد المقاتلين في اتساع وتضخم، ومن

جهة أخرى، لم يكن التنظيم محصنًا من الاختراقات كما لم يكن قادرًا على
تكوين نواة صلبة تشبه الجيوش النظامية المعروف
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في أثنـاء الأشهـر الأولى لإعلان أبي بكـر البغـدادي الخلافـة، وتنصـيب نفسـه خليفـة، صـدرت فتـاوى مـن
يــا بالالتحــاق بــالتنظيم اللجــان الشرعيــة للتنظيــم تلــزم جميــع الجماعــات الإسلاميــة المقاتلــة في سور
ومبايعة الخليفة، معتبرة المتخلف على ذلك بالآثم بل وصلت بعض الفتاوى لتكفيره، وهو ما كان
يــن عظيمين في تــاريخ تنظيــم الدولــة، الأول كــان التحــاق آلاف المقــاتلين الجــدد ســببًا في حــدوث أمر
بمعســكرات التنظيــم وثانيهــا توســيع دائــرة القتــال ليشمــل كــل مــن لم يلتحــق بركــب الخلافــة داخــل

يا. سور

كــان التحــاق آلاف المقــاتلين الجــدد بمعســكرات التنظيــم سلاحًــا ذو حــدين بالنســبة لتنظيــم الدولــة،
فمــن جهــة، بــدأ عــدد المقــاتلين في اتســاع وتضخــم، ومــن جهــة أخــرى، لم يكــن التنظيــم محصــنًا مــن
الاختراقات كما لم يكن قادرًا على تكوين نواة صلبة تشبه الجيوش النظامية المعروفة، من شأنها تغيير
معادلة الصراع متى دخلت أرض المعركة، وذلك بسبب العدد الكبير من المقاتلين الهاوين الملتحقين
يبات والتكتيكات القتالية والتجهيزات العسكرية الكافية التي بـ”دولة الخلافة” الذين لم يتلقوا التدر

من شأنها تغيير نتيجة المعركة.

بعد أشهر قليلة من تخريج آلاف المقاتلين من معسكرات “أبي عمر البغدادي” و”أبي حمزة المهاجر”
و”أبي مصــعب الزرقــاوي” وغيرهــم التي أقامهــا تنظيــم الدولــة للملتحقين الجــدد بصــفوفه، الذيــن
سرعــان مــا  بهــم في أرض المعركــة مــن دون معرفــة كافيــة ووافيــة بطبيعــة المعــارك، بــدأت النتــائج
السلبية تظهر على أرض الواقع، بعد أن فقد مئات الجهاديين الجدد أرواحهم في الحرب الدائرة في
يا، بسبب شراسة المعارك وعدم تفريق الطيران الحربي بين “دولاوي” مختلف جبهات القتال وسور

جديد ولا قديم.

كان لقرار الرئيس أوباما الأثر البالغ في تغيير معادلة الحرب على الأرض، فبعد
أيام قليلة من دخول سلاح الجو الأمريكي أرض المعركة، سرعان ما استعادت

القوات العراقية والكردية مناطق سبق وأن فقدوها قبل أيام من بداية
القصف

أمـام هـذا الواقـع المغـاير لمـا كـان يخطـط لـه قيـاديو التنظيـم، وبعـد اسـتهداف خطـوط إمـداده ودفـاعه
ومراكــز نفــوذه وقطــع حبــل التواصــل المبــاشر بين القــادة والمقــاتلين علــى جبهــات القتــال، وصــعوبة
الانسحاب الآمن والسليم من على خطوط التماس المباشرة مع مختلف أطراف الصراع، سقطت
كل خطط التمدد في الماء، وبدأت ملامح تفكك “دولة الخلافة” تبرز شيئًا فشيئًا، خاصة مع إعلان

يا.  الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وحلفائهما التدخل العسكري في العراق وسور

التمدد الجغرافي الممنوع والمحرم

يا خاصة، لم تكن البيعات التي تلقاها تنظيم الدولة الإسلامية من مختلف الجماعات المقاتلة في سور
الســبب الوحيــد في إضعــافه وتشتيتــه والإسراع بنهايــة خلافتــه، فاتخــاذ قــرار التوســع الجغــرافي غــير



محســوب العــواقب ومحاولــة الوصــول إلى المــدن المحــرم دخولهــا، كــان هــو الآخــر ســببًا آخــر في تأليــب
النظام الدولي ضده، وإسراعه في إقرار التدخل العسكري في العراق في مرحلة أولى، ليتوسع لاحقًا إلى

يا. سور

وقــد أصــدر الرئيــس الأمريــكي الســابق بــاراك أوبامــا، بدايــة شهــر أغســطس/آب ، قــرارًا يقــضي
بتـدخل الطـائرات الأمريكيـة في الحـرب ضـد التنظيـم، بسـبب مـا اعتـبره “الأوضـاع السـيئة في العـراق،
يــديين، اللتين أقنعتــا الإدارة الأمريكيــة بــضرورة تــدخل قواتهــا والاعتــداءات العنيفــة الموجهــة ضــد الإيز
لحماية المواطنين الأمريكيين في المنطقة والأقلية الإيزيدية، إلى جانب وقف تقدم المسلحين إلى أربيل”

عاصمة إقليم كردستان العراق.

كان لقرار الرئيس أوباما الأثر البالغ في تغيير معادلة الحرب على الأرض، فبعد أيام قليلة من دخول
سلاح الجـو الأمريـكي أرض المعركـة، سرعـان مـا اسـتعادت القـوات العراقيـة والكرديـة منـاطق سـبق أن
فقدوها قبل أيام من بداية القصف، وهو ما دفع قيادات التنظيم لإعادة مناقشة خطط الانتشار

والتكتيكات القتالية المنتهجة في حربهم اللامتوازنة.

لم تكن البيعات التي تلقاها تنظيم الدولة الإسلامية من مختلف الجماعات
يا خاصة، السبب الوحيد في إضعافه وتشتيته والإسراع بنهاية المقاتلة في سور

خلافته، فاتخاذ قرار التوسع الجغرافي غير محسوب العواقب ومحاولة
الوصول إلى المدن المحرم دخولها، كان هو الآخر سببًا آخر في تأليب النظام

الدولي ضده

أمام هذا المعطى الجديد والتو الجغرافي غير محسوب العواقب وقطع خطوط الإمداد عن المدن
التي يسيطر عليها الجهاديون وانتهاج التحالف الدولي لسياسة الأرض المحروقة، وقع مئات المقاتلين
فريسـة سـهلة للقـوات العراقيـة والكرديـة ومختلـف خصـوم تنظيـم الدولـة، حيـث قتـل وجـ المئـات
منهــم جــراء احتــدام المعــارك وإطبــاق الحصــار علــى جهــاديي “الخلافــة” كمــا حــدث في تكريــت وبيجــي

وعين العرب وعين عيسى.

العزلة العلمية وإسقاط المرجعيات الجهادية

ــة والتوســع العــددي والجغــرافي غــير المحســوب، ــات المرحل لم تكــن طبيعــة المعــارك وعــدم فقــه متطلب
الأســباب الوحيــدة في هزيمــة تنظيــم الدولــة، فالعزلــة العلميــة وحملــة إســقاط المرجعيــات الجهاديــة
الواحد تلو الآخر على غرار “أبي محمد المقدسي” و”أبي قتادة الفلسطيني” المنظرين الجهاديين البارزين
الذين رفضا إعلان الخلافة، كانت هي الأخرى إعلانًا رسميًا بفتح حرب فقهية وعقدية لم تنته فصولها

إلى الآن، أضرت بالتنظيم ضررًا بالغًا، وتسببت في عزلته في صفوف التيار الجهادي العالمي.

لم تبدأ حرب الفتاوى والبيانات والتكفير فيما بين الجهاديين، فور إعلان أبي بكر البغدادي الخلافة، بل
كانت أولى فصولها في قصة الخلاف المشهور بين جبهة النصر ودولة العراق الإسلامية، بعد أن ألغت
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الأخــيرة مســمى “الجبهــة” وأعلنت حلهــا وإلحاقهــا بهــا تحــت مســمى “الدولــة الإسلاميــة في العــراق
والشام” الأمر الذي رفضه زعيم جبهة النصرة أبي محمد الجولاني وتسبب في اصطفاف أغلب منظري

السلفية الجهادية في العالم معه، ومساندة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري هو الآخر للجولاني.

“دفع الصائل”، “وجوب قتال المرتد”، كانتا الكلمتان الأكثر انتشارًا في فتاوى
منظري التيار الجهادي بصفيهما “القاعدي” و”الدولاوي”

مئــات البيانــات والفتــاوى والــدعاوى مــن هنــا وهنــاك، عجلــت بانــدلاع حــرب بين إخــوة الأمــس، بــدأ
رحاها يشتد فور سيطرة تنظيم الدولة على الرقة وطرد جبهة النصرة منها، قبل أن تصل لاستخدام
الأســلحة الثقيلــة بين الطــرفين، وقتــل وجــ المئــات مــن الجهــاديين الذيــن يقتلــون بعضهــم البعــض

بفتاوى من كانوا يتدارسون كتبهم وفتاواهم في وقت سابق.

“دفع الصائل”، “وجوب قتال المرتد”، كانتا الكلمتان الأكثر انتشارا في فتاوى منظري التيار الجهادي
بصفيهما “القاعدي” و”الدولاوي”، الذين كانوا هم الآخرين سببا بارزا ومهما في انهيار خلافة تنظيم
الدولـة وتقهقـره وعـودته لمرحلـة التخفـي في الصـحاري والمنـاطق البعيـدة، كمـا كـانت وسـيلة نجـح مـن

خلالها التحالف الدولي في تأجيج القتال بين “الإخوة الجهاديين” لترجيح كفة أحدهما على الآخر.

غلاة الحازميين ينخرون الداخل “الدولاوي”

لم تكـــن الخلافـــات الفقهيـــة في مفهـــوم “دفـــع الصائـــل” و”قتـــال المرتـــد” و”شروط صـــحة الخلافـــة”
و”شروط الخليفـة”، السـبب الوحيـد في عزلـة تنظيـم الدولـة ورميـه بــ”الخروج عـن الإجمـاع الجهـادي
العلمي”، فتغلغل الفكر الحازمي المغالي في تكفير المخالف وإباحة دمائه في الجسد الدولاوي ووصوله
لاخــتراق اللجنــة المفوضــة وهــي أعلــى هيئــة شرعيــة في التنظيــم، كــان هــو الآخــر ســببا كفيلا بتصــويب
منظري التيار الجهادي العالمي سهامهم مرة أخرى صوب ما كانوا يسمونه بـ”دولة الخلافة المزعومة”،

.”متهمين إياها بـ”الغلو” وبأنها على مذهب “الخوا

خلال الفـترة الأولى مـن التوسـع والتمـدد والانتشـار، كـانت الهيئـات الشرعيـة لتنظيـم الدولـة مجمعـة
على “تكفير الجاهل”، وهو موضوع عقدي شائك خاض فيه العلماء منذ قرون طويلة، وأشبعه
 علماء الدعوة النجدية ورائدها محمد عبد الوهاب ومن ثم أبناؤه وأحفاده بحثا وتأصيلا منذ نحو
قــرون، ولم تشهــد المســألة خلافــا يــذكر منــذ زمــن أبي مصــعب الزرقــاوي، ولكــن مــع وصــول جحافــل
الملتحقين الجــدد بالخلافــة، يتقــدمهم التونســيون والســعوديون، سرعــان مــا تغــير الأمــر ودب الخلاف

داخل الهيئات الشرعية في نازلة عقدية جديدة لم يسبق لها مثيل.

يا كثيرة هي الأسباب التي أدت لسقوط خلافة تنظيم الدولة في العراق وسور
في أقل من  سنوات، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن كل سبب منها يستدعي من
الباحثين والمتابعين لشأن الجماعات الجهادية كتابة بحث مستقل لتحليله



“تكفــير العــاذر بالجهــل”، كــانت فتــوى مســتوردة مــن الســعودية، قــام أبــو جعفــر الحطــاب التــونسي
بإفشائها داخل تنظيم الدولة وشرعييه، وهي فتوى أفتى بها الداعية السلفي أحمد الحازمي في أحد
دروسـه ودافـع عنهـا وادعـى إجمـاع العلمـاء حولهـا، في وقـت قـال خصـومه إنـه لم يسـبقه إليهـا مثيـل،
لتبــدأ رحلــة تفــشي الغلــو في صــفوف مقــاتلي التنظيــم، قبــل أن يصــبح “تكفــير العــاذر” قاعــدة شبــه

رسمية، تبناها شرعيون بارزون.

أمام تكاتف الأعداء فيما بينهم ضد تنظيم الدولة من كل حدب وصوب، وسقوط الرقة والموصل
وحماة وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة التنظيم، بدأت بوادر الفرقة ودعاوى الخروج على أبي
بكــر البغــدادي الــتي يتزعمهــا أبــو جعفــر الحطــاب وفــق مــا يقــول خصــومه، تهــدد تماســك التنظيــم
يـر إعلام التنظيـم وتـركي الـداخلي، الأمـر الـذي دفـع المنـاوئين لهـذا الفكـر مـن أمثـال أبـو محمد الفرقـان وز
البنعلي الشرعي البارز، لشن حملة تصحيح مفاهيم وعقد مناظرات مع “مكفري العاذرين”، انتهت
بســجن ونفــي وقتــل عــشرات الغلاة الذيــن تــم اســتتابتهم في مرحلــة أولى، قبــل أن يقــع إعــدامهم في

مرحلة ثانية، وقد كان على رأسهم “الحطاب”.

جـــاءت الحملـــة الشرســـة علـــى غلاة الحـــازميين، المســـتحلين لـــدماء وأمـــوال وممتلكـــات وأعـــراض
يئــة للتمــرد والخــروج بــالسلاح علــى أبي بكــر البغــدادي، وتفشــل مخــالفيهم، لتوقــف محــاولاتهم الجر
مخططهم لتصفية لقيادات أمنية وشرعية بارزة داخل الدائرة المغلقة للتنظيم، لكنها جاءت متأخرة
بعد أن اخترق “الغلو” التنظيم في داخله، وكان سببا في إشغاله عن المعارك الخارجية بأخرى داخلية.

يا في أقل من  سنوات، كثيرة هي الأسباب التي أدت لسقوط خلافة تنظيم الدولة في العراق وسور
ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن كل سبب منها يستدعي من الباحثين والمتابعين لشأن الجماعات الجهادية
كتابــة بحــث مســتقل لتحليلــه، خاصــة وأن ظــاهرة تنظيــم الدولــة، ليســت ظــاهرة عــابرة ســيذكرها
التاريخ في ثناياه بدون التعمق في تفاصيلها وتحليل مضامينها، خاصة وأننا لازلنا لم نشهد بعد مرحلة

القضاء على جهاديي الدولة، رغم إسقاط خلافتهم.
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